
شيّدها الغزيون بعرق الجبين أو بمساعدة 
من بعض الدول العربية والإسلامية.

ا، تعجز 
ً
ها تستعمل حقيقة لا مــجــاز

ّ
أن ومــع 

ــبـــارات عـــن تــصــويــر حــجــم الـــدمـــار؛  ــذه الـــعـ هــ
ــل في 

ّ
ــهــا بــقــيــت فــي دائــــرة المـــألـــوف المــتــمــث

ّ
لأن

في  يجري  مــا  مثل  للمباني،  المــقــرّر  التهديم 
بــعــض المـــــدن حـــن يـــتـــقـــرّر تــرمــيــم أحــيــائــهــا 
اليوم  أمّــا ما نشاهده  القديمة أو تجديدها. 
فهو نسف شامل للعمارات، وهو من الشدة 
والهمجية حتى إننا نحتاج، من أجل وصفه، 
 أهــوال الآخرة 

ّ
إلى مفردات تنحدر من سجل

ــهــا تــوفــي بــبــعــض هــذا 
ّ
ونــهــايــة الـــعـــالـــم، لــعــل

يمكننا  فكيف  وإلا  يتناهى.  لا  الــذي  العنف 
الكامل لأحياء  التفتيت  التعبير عن مشاهد 
بـــأســـرهـــا، شـــوارعـــهـــا ومـــبـــانـــيـــهـــا، مــرافــقــهــا 
ومغانيها، وقد صارت اليوم »يبابًا بلقعًا«، 

 ولا مبالغة. 
َ
ولا مجاز

ــراز آثــار  ولــذلــك يجتهد الــصــحــافــيــون فــي إبــ
ة ومــــا يــخــلــفــه من 

ّ
الــقــصــف عــلــى أحـــيـــاء غـــــز

ــا  ا خــفــيًّ ــرى عــــــــدوًّ ــ ــ ــارت هــــي الأخـ ــ أنــــقــــاض صــ
منهم  البعض  يقضي  حيث  للفلسطينيّين، 
الآخـــرون  ويــمــوت  تــهــاويــهــا،  بغبار  اختناقاً 
ــــدران وإســمــنــتــهــا  ــــجـ ــقـــوط الـ ــأة سـ ــ تـــحـــت وطــ
ــلٍ  ــاتــ ــد قــ ــ ــديـ ــ ــــح ومـــــــا يـــحـــتـــويـــه مـــــن حـ

ّ
المــــســــل

كالرصاص، لكن بلا رحمة.
ــذه الأقـــــــام فــــي نـــقـــل الـــخـــراب  ــ ــرعـــت هـ ــد بـ ــ وقـ
المطلق الـــذي أصـــاب هــذه الأحــيــاء، فتحوّلت 
ــن الــــحــــجــــارة تــســتــحــيــل فــيــهــا  إلـــــى أكــــــــوام مــ
بالاجتماعات  عــامــرة  كــانــت  أن  بعد  الــحــيــاة 
الــعــائــلــيــة، تــــؤوي، مــثــل أي بــيــت فــي الــعــالــم، 
سرًا كاملة بآمالها وآلامها، بقصص حبّها 

ُ
أ

وخــيــبــاتــهــا، بــتــفــاصــيــل حــيــاتــهــا الــبــســيــطــة، 
كمتابعة التلفزيون أو الدردشة على الهاتف 
مع الأصــدقــاء، كما يجري ذلــك في كل بيوت 
الـــدنـــيـــا. وإذا بـــهـــا تــصــبــح أشـــبـــاحًـــا بــفــعــل 
القصف المستمر لأكثر من سنة، مجرد أكوام 
حجر مترامية، يستحيل السير بين جنباتها 

 عن رفعها. 
ً

فضل
ا على  ومــع أن هــذه المشاهد التي تنقل يوميًّ

القنوات الشريفة وتغيّبها »قنوات التعامي« 
ـــر بــمــشــاهــد الـــدمـــار الـــتـــي لــحــقــت بــالمــدن  تـــذكِّ
الحربين  إبّان  الألمانية والروسية والفرنسية 
يُحرّك مشاعر ساسة  ذلــك لا  لكن  العالميتين، 
هـــذه الــــدول الــذيــن عــجــزوا عــن إيــقــاف دوامـــة 
ــعــرض مشاهد 

ُ
ت تـــزال  الهمجيّة. ففي حــن لا 

دمار هاتين الحربيْ كما لو كانت قد حصلت 
بالأمس القريب، تتجاهل هذه القنوات نفسها 
يـــن 

ّ
ـــز

َ
عـــن قــصــد مــشــاهــد تــهــديــم مـــنـــازل الـــغ

هُــجّــروا قسرًا  الذين  ل 
ّ
الــعُــز ومرافقهم. هــؤلاء 

بعد أن رأوا بيوتهم تنهار أمام أعينهم، هذا 
لمن حالفه الحظ. أمّــا البقية فقد قضت تحت 
الأنقاض التي صارت قبرًا للمئات منهم بعد 

أن عجز أهاليهم عن إخراجهم من تحتها. 
 أن نرى مشهد أولئك الشبان 

ٌ
وكم هو مُوحش

ــهــا 
ّ
الــذيــن يــنــبــشــون الــحــجــارة بــأيــديــهــم، كــأن

قــبــور مــغــمــورة، لــلــوصــول إلــى جسد لا يــزال 
ــس. وكــم هــو مؤلم 

َ
فيه رمــق حــيــاة وبــقــيّــة نــف

أن يـــحـــاول والـــــدٌ تــحــريــك تــلــك الأحـــجـــار من 
دون الإضـــرار بجسد ابــنٍ ثــاوٍ تحتها، عسى 
أن يظفر به ولا تزال فيه حُشاشة بقاء. أيادٍ 
يــائــســة تـــصـــارع أطـــنـــان صــخــر صــلــب كــانــت 

نجم الدين خلف الله

الــتــي   مــتــابــعــة حـــــرب الإبــــــــادة 
َّ
إن

ظهر الحجم 
ُ
ا ت ة حاليًّ

ّ
تجري في غز

ــفـــردات والــــعــــبــــارات  ــمـ ــلـ المــــتــــزايــــد لـ
الدمار والتحطيم والهدم  حيلة إلى سجل 

ُ
الم

والـــــركـــــام. فـــقـــد طــــاولــــت وحـــشـــيـــة الـــضـــربـــات 
الإسرائيلية، إلى جانب الاثنين وأربعين ألف 
التحتية  البنية  المائة من  شهيد، ثمانين في 
ة وما فيها من مبانٍ تشمل المساكن 

ّ
لقطاع غز

الــخــاصــة ومــؤسّــســات الـــدولـــة حــتــى سُــوّيــت 
جميعها، بل أحياء كاملة، بالأرض. 

فـــي المـــاضـــي الـــقـــريـــب، لـــم تــكــن عـــبـــارات مثل 
ي بـــــــــالأرض« أو  ــــاض« أو »سُـــــــــوِّ ــقـ ــ ــلــــى أنـ »عــ
 على المبالغة 

ّ
»ركــــام« ســوى اســتــعــارات تـــدل

الأمــل كما في  أو على بصيص  التهديم  فــي 
يّد الفكر الفلاني على أنقاض كذا«، 

ُ
عبارة »ش

لكنها هنا حقيقة لا مجاز فيها، وواقع أليم 
المباشر عن الإيفاء بمضمونه،  الكلام  يعجز 
إذ لا تــقــدر لــغــة الــكــام عــلــى تــوصــيــف عنف 
الانفجارات التي قد تحيل عمارة كاملة إلى 
ــهــا كــانــت مـــن الــكــرتــون أو 

ّ
ــت، كــأن

ّ
كُــــدس مــفــت

ها مبنية من الصخر والحديد.
ّ
الهواء، رغم أن

يــنــهــار كـــل شــــيء بــفــعــل الــقــصــف الإجـــرامـــي 
الفيزيائية  النظريات  بــأرقــى  يستعين  الــذي 
وفتكًا.  تــدمــيــرًا  الأشـــدّ  الأسلحة  فــي تصنيع 
ـــجـــرّب عــلــى مـــبـــانٍ بسيطة، 

ُ
ـــهـــا ت

ّ
والأقـــســـى أن

حسن أكرم

ــان كـــابـــوســـا، لــكــن ذلــــك لـــن يــخــفــف مـــن وقــع  كــ
ــهــا وقــعــت عــلــيّ بشكلها الــتــام 

ّ
المــســألــة، لــو أن

والــحــقــيــقــي لــكــان وقــعــهــا أهــــون مـــن أن أكـــون 
مُــشــاهــداً مــن بعيد. أنــا خـــارج المــحــرقــة، وهــذا 
يــعــذبــنــي أكــثــر مــمــا لـــو كــنــت داخــلــهــا، وكــنــت 

بالفعل أنتظر حتفي.
مـــــا حــــــدث ربــــمــــا يـــفـــســـره الـــعـــلـــم أنــــــه تـــراكـــم 
مــشــاهــداتــي ومـــخـــاوفـــي الـــتـــي حــولــهــا عقلي 
اللاواعي إلى كابوس دام، في النهاية الكابوس 
لن يأخذ منك سوى راحتك ويلخبط ساعات 
الــذي خسرته ســوى أنني صحوت  نومك، ما 
بــدلًا من السادسة فجراً؟ وماذا  في الخامسة 
أكــون مرعوباً، ولا يمكنني معاودة  أن  يعني 

النوم؟
ـــي اضـــــطـــــررتُ إلـــــى ســـحـــب نـــفـــســـي نــحــو 

ّ
لـــكـــن

الـــنـــافـــذة، وطـــالمـــا كــــان يـــبـــدو لـــي الــفــجــر وقــتــا 
يتطابق  أن  يحدث  حيث  لغيرها،  لا  للصلاة 
سكون الفجر مع سكون الروح، وهذا التطابق 
لــو أنني لم  الــتــام طالما أسميته صــاة، حتى 
 عــلــى ديـــنـــي أو مــعــتــقــدي، 

ّ
ألـــهـــج بـــشـــيء يـــــدل

ولــم أختر الإلــه الــذي يــدل عليّ، لكنها صلاة، 
بــوصــفــهــا ارتــبــاطــا حــتــمــيّــا بــالــســمــاء، وليس 

لأكثر وأعمق من هذا التفسير.
رت بفعل 

ّ
لكن حتى تلك الصلاة البسيطة تعذ

 رقبتي بسكين أعمى، لقد 
َّ
الــذي حز الكابوس 

ة، وإن 
ّ
شاهدت نفسي بين تلال الخراب في غز

لم يشر أحد إلى أن ذلك المكان الذي كنت فيه 
ة بالفعل. لكني في قرارة نفسي أصف 

ّ
هو غز

ة، 
ّ
 تــال الــخــراب المــحــاطــة بعيون الــنــار غــز

ّ
كــل

أقـــود دراجــتــي بــن تلالها،  لـــذا وبينما كــنــتُ 

استعاراتٌ جديدة لركام غزةّ كيف يمكننا التعبير عن 
مشاهد التفتيت الكامل 
لأحياء بأسرها، شوارعها 

ومبانيها، مرافقها 
ومغانيها، وقد صارت 

اليوم يباباً بلقعًا، ومن 
أين لكلامٍ أن يقدر على 

توصيف عنف الانفجارات 
التي تحيل عمارة كاملة 
إلى كُدس مفتتّ، كأنهّا 
من الكرتون أو الهواء؟

تتلازم تصريحات الشاعر 
البحريني مع نيله 

»جائزة الأركانة«، بحيث 
قد يفُهَم من كلامه 

ومن زمن الجائزة أن 
الشعر لا يكون إلا كما 

يريد قاسم حداد!

خارج المحرقة وهذا يعذبني أكثر مما لو كنت داخلها

تعليم بوطأة التجارب الشخصية

عباراتٌ عاجزة وكلام لا يفي بمضمونه

يجسّد ركام غزّة 
تناقضات الفكر الغربي 

وعجزه عن وقف الإبادة

ثمة تركيز غريب من 
بعض الشعراء على 

نسف تجارب من قبلهم

صارت مشاهد الأنقاض 
سلاحًا حقيقيًّا يستخدمه 

الاحتلال

أكــــوام الأنـــقـــاض الــمــتــراكــمــة في 
الغربية  للحداثة  تحدٍّ  أحياء غزةّ هي 
إلى  تحيل  فهي  لمقولاتها،  وتفنيدٌ 
أكوام حقوق الإنسان بعد أن تخلخل 
نحن  وها  مبادئها.  وانهارت  بناؤها 
نراها ماثلة كأكوام ينبش فيها أمثالنا 
غير  الإنسان  احترام  في  أمل  بقايا  عن 
شــيءٍ.  على  نعثر  نكاد  فلا  الغربي، 
أو  العرب  سيبررّ  خطاب  بأي  ندري  ولا 
التي  غــزةّ،  بناء  إعــادة  عملية  الغرب 
ستظلّ أكوام حجارتها شاهدة على 

انهيار الحضارة وسقوطها المدوّي.

أنقاض تخلخل الحداثة

2425
ثقافة

مشهد

قصة

إضاءة

فعاليات

فلذة الكبد تمرح في جنباته، فإذا به يتحوّل 
إلى قبر أشد صلابة وصممًا. 

ــنــــا إلـــــــى فـــــــرق الإنــــقــــاذ  ــة هــ ــتـ ــفـ ولا بـــــد مـــــن لـ
ا-  جــدًّ قليلة  وهــي   - والأجنبية  الفلسطينية 
ــوام وتتفانى  ــ الــتــي لا تــــزال تــواجــه هـــذه الأكـ
ــــأدوات بــدائــيــة، بــعــد أن حرمها  فــي رفــعــهــا بـ
ــقـــومـــات الـــعـــمـــل الــكــريــم   مـ

ّ
ــل ــ الـــحـــصـــار مــــن كـ

وأبــســط أدوات الإســعــاف والإنــقــاذ ومــع ذلك 

وأخي الذي بدأ كبيراً في الرحلة، وصغر حتى 
التي رأيته فيها  اللحظة  ، في تلك 

ً
صــار طفلا

ه 
ّ
، فكرت في الوهلة الأولــى أن

ُّ
يتجمّد، ويَـــزرق

ه فــي مــا بعد يبدو لأي مشاهد أنه 
ّ
نــائــم، لكن

يختنق.  وبردّة فعلٍ مني، كانت سريعة للحد 
السرعة منطبقة  تلك  تكون  أن  يمكن  الــذي لا 
الـــواقـــع، ويــحــدث  مــع ســرعــتــنــا الحقيقية فــي 
ذلك في الأحلام والكوابيس حصراً، أنزلته من 
الدراجة الهوائية، ورحــت أضــرب على ظهره، 
ولــم أجــهــد كثيراً فــي ذلـــك، حتى خــرج مــن فم 
الأحــمــر،  اللحم  مــن  أخـــي، خمس قطع مكعبة 
وكانت »rare« )نِيْئة(. لم تكن كاملة الاستواء 
لــتــبــدو لــحــم بــقــر، ولـــم تــبــدُ أنــهــا لــحــم بــشــري، 
كانت بهذا الــقــدر مــن الاســتــواء الــذي يجعلك 

تشكك في مصدره.
تناثرت القطع في الهواء، ولصقت إحداها في 
رقبتي، في الزاوية التي ترتفع عن نهاية عظم 
المشغولتين  يــديَّ  وكــأن  الكتف،  الترقوة نحو 
بشيء ما تعذر عليهما تحسّس مكان اللحم، 
فحاولت بعيني أن ألتقط الزاوية الميّتة التي 
ترتكز فيها قطعة اللحم، غير أني لم أر شيئاً، 
لــكــنــي تــحــسّــســت لــزوجــتــهــا بــذقــنــي، وحينها 
شــعــرت أنــنــي مــلــتــاث بــالــلــزوجــة فـــي جــســدي 

وداخل روحي. 
وصحوت على ذلك الكابوس، وصرنا نعرف 
 الكابوس لرقبتي- في الزاوية التي 

ّ
مكان حز

الكتف-  نحو  الترقوة  عظم  نهاية  عــن  ترتفع 
عه إلى 

ّ
وصــرنــا نعرف لحم مــن هــذا، ومــن قط

تلك القطع الصغيرة، وصرت أعرف أن صلاتي 
الــلــزوجــة،  بتلك  ملتاثاً  دمــت  مــا  مقبولة  غير 

وصرت أعرف لأول مرة أنني لست إنساناً.
)كاتب من العراق(

تــهــبُّ مـــع كـــل قــصــفٍ لــتــقــاوم مـــا تـــكـــدّس من 
الأحـــجـــار والـــحـــديـــد. ولا نــنــســى أن تــســويــة 
ــالأرض ومـــشـــاهـــد الأنــــقــــاض صـــارت  ــ ــدن بــ ــ المـ
اليوم  ترفعه   

ً
فعّال ا وتهديدا  سلاحًا حقيقيًّ

»إسرائيل« في مواجهة لبنان وإيران، لِا لهذا 
آثــار سلبية على وعي  التدمير وصـــوره مــن 
المــقــاومــة. فــهــو لا يــرمــز إلـــى الـــخـــراب، بــل هو 

الخراب والعدم واللاشيء.
ــلـــمـــثـــقـــفـــن فــــــي الــــغــــرب  ــلــــو لـ وكــــــــم كــــــــان يــــحــ
ولا  الدنيا  يقيموا  أن  الرسمية  ولمؤسّساته 
يــقــعــدوهــا إذا مـــسَّ عــمــل إرهـــابـــيّ مــا معلمًا 
ــا، اقـــتـــرفـــه فــــــردٌ يــنــتــمــي إلـــــى بــنــي  ــ ــيًّ ــاريــــخــ تــ
للإنسانية جمعاء  ملك  ــه 

ّ
أن مــدّعــن  جلدتنا، 

ـــه محميّ بــالــقــوانــن الــدولــيــة. ولــكــن هذه 
ّ
وأن

الــيــوم بعد  ا 
ً
الأطـــراف نفسها لا تحرك ساكن

ة، مساجدها وكنائسها 
ّ
أن هُدمت معالم غــز

بــالأرض  جميعها  وسُــوّيــت  ومستشفياتها 
بــســبــب الأســـلـــحـــة الــغــربــيــة الـــفـــتـــاكـــة، والــتــي 
 مــــن إلــــحــــاق هـــذا 

ّ
ــــل

َ
ــت ــــحــ

ُ
لــــولاهــــا لمــــا تـــمـــكّـــن الم

ــرار، و»إعــادتــهــا إلـــى العصر  ــ الــقــدر مــن الأضـ
العسكريون  الــقــادة  يتبجّح  كــمــا  الــحــجــري« 
بــــذلــــك. كــــم يَــــحــــزن المـــتـــابـــع الـــبـــعـــيـــد لــلــشــأن 

الفلسطيني أن ينعم بمشاهد العمران وقيام 
فــي حــن يضيق   

ً
السحاب شامخة ناطحات 

ــزيــن، فــا يشمل سوى 
َ
المــجــال الــبــصــري لــلــغ

أكوام لا متناهية من الركام والأنقاض تمتدّ 
عــلــى عـــشـــرات الــكــيــلــومــتــرات عــلــى قــارعــتــي 
يــروحــون  ل 

ّ
الــعــز وبينهما جحافل  الــطــريــق، 

العالم  أنــظــار  فــي تيه تحت  ويــغــدون كأنهم 
ر« الذي يتباكى على تحطيم تمثال 

ّ
»المتحض

سُرقت  إذا  الدنيا صخبًا  هنا وهناك ويملأ 
مــنــه حـــجـــارة واحـــــــدة. إن أنـــقـــاض المــســاجــد 
ة لهو أكبر 

ّ
والكنائس المتراكمة في أحياء غز

ها تجسّد 
ّ
تحدٍّ للحداثة وتفنيدٍ لمقولاتها، لأن

وعجزه  وســقــوطــه  الــغــربــي  الفكر  تناقضات 
عــن إيــقــاف مــســارات الهمجيّة الــتــي بــعــد أن 
طـــاولـــت الــبــشــر وأدنـــــى حــقــوقــه فـــي الــحــيــاة، 
وصلت الحجرَ وما يحمله من مبادئ التراث 
والذاكرة والمعالم التاريخية التي تشهد على 
وحرية  والانتماء  بالهوية  وترتبط  الماضي 
الـــســـكـــن وحـــــق الأمـــــــان والـــحـــمـــايـــة. فـــمـــع كــل 
قصف، يتلاشى خطاب الحداثة وينتشر في 

ا متناثرًا. 
ً
الفضاء متفتت

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

أن تأكل لحم أخيك نيِْئاً

التفكير داخل الصندوق

الثقافي«  السكاكيني  المقبل في »مركز خليل  الرابعة من عصر الأحد  يفُتتح عند 
كانون  من  الرابع  حتى  يتواصل  والذي  غزّة،  أجل  من  ملصقات  معرض  الله  برام 
فناناً،   26 أعمال  المعرض  يضمّ  زاوية«.  »غاليري  من  بتنظيم   ،2024 الأول/ديسمبر 

تعكس رؤيتهم للمجازر الصهيونية والإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزةّ.

المهرجان  من  العاشرة  الدورة  فعاليات  الأربعاء  مساء  من  السابعة  عند  تُختتم 
الماضي.  الجمعة  يوم  افتتحت  والتي  الرباط،  في  المسرحية  للمعاهد  الدولي 
يتضمّن برنامج التظاهرة خمسة عشر عرضاً من بلجيكا وتشيلي وكولومبيا وفرنسا 

وغينيا وإيطاليا وهولندا وبولندا والمكسيك والسنغال، بالإضافة إلى المغرب.

بالدوحة  الحديث«  للفن  العربي  المتحف  »متحف:  في  المُقبل  السبت  ينطلق 
حتى  يتواصل  والذي  معماري،  استقصاء  ورمــادي:  أحمر  شيء  كل  معرض 
الثاني والعشرين من شباط/فبراير 2025. يتضمن المعرض تحقيقات حول عمليات 
الإعدام المنهجية والدفن الجماعي للفلسطينيين التي نفّذها جنود الاحتلال عام 
1948، خاصة في قريتي الطنطورة والدوايمة، وكذلك الإبادة المتواصلة في غزةّ.

حتى منتصف الشهر المقبل، تتواصل على مسارح »دار الأوبرا المصرية« في القاهرة 
والإسكندرية سلسلة عروض من باليه ألف ليلة وليلة التي انطلقت أمس. العرض 
الذي تقدّمه »فرقة باليه« و»أوركسترا دار الأوبرا«، يعود إلى قصة السلطان شهريار 
الذي تعرضّ لخيانة زوجته، حتى التقى شهرزاد، وراحت تسرد له القصص لتنجو 

من القتل.

يزن الحاج

قاسم  البحريني  للشاعر  مقطع  انتشر 
 فـــيـــه المـــهـــتـــمّـــن والــــهــــواة 

ّ
ــداد يـــحـــض ــ حــ

إذ  الشعرية،  البحور  م 
ّ
تعل إهمال  على 

 
ّ
يــرى – تيمّناً بنصيحة أســتــاذٍ لــه – أن
مـــن يــشــغــل نــفــســه بــالــبــحــور سينسى 
العجيبة  الــتــصــريــحــات  ليست  الــشــعــر. 
قسيم 

ّ
بغريبة عن الشعراء، ولذا كان الت

الصحيّ المديد في تاريخ الشعر العربي 
بين شاعر وناقد، أو شاعر وراوٍ، حيث 
الكلام  الراوية تلابيب  أو  الناقد  يمسك 
ــرك لـــلـــشـــاعـــر تــدبــيــج  ــتــ ــن الـــشـــعـــر، ويــ عــ
فيها،  أو  لها  تنظير  دون  من  القصائد 

أو للشعر أو فيه.
سيترافق هذا التصريح بأمرين، أولهما 
بــروايــات عديدة،  إلينا  خبر قديم وصــل 
والــــثــــانــــي خـــبـــر حـــديـــث يـــرتـــبـــط بـــحـــداد 
نفسه. الخبر القديم هو القصة المشهورة 
حين سعى أبــو نــواس إلــى خلف الأحمر 
ــــه عـــلـــى طــــريــــق الـــشـــعـــر، فـــأمـــره 

ّ
كــــي يــــدل

ألــف مقطوع للعرب بــن أرجــوزة  بحفظ 
وقــصــيــدة ومــقــطــوعــة، وبــعــد أن حفظها 
ــلـــف فــــأمــــره بـــإنـــشـــادهـــا ثــم  ــــى خـ ــاد إلــ ــ عــ
له خلف  ذِن 

َ
أ أن نسيها  وبعد  نسيانها، 

بنظم الشعر.
 أبــا نــواس لم ينس 

ّ
من البداهة القول إن

المـــراد  ــمــا 
ّ
الــحــال، وإن مــا حفظه بطبيعة 

»إتقان« صناعة الشعر باختلاف أشكاله 
أراد   خــلــفــا 

ّ
إن بــالــكــتــابــة. أي  الـــبـــدء  قــبــل 

ــا فيه،  الــصــنــدوق ومـ الــشــاعــر إدراك  مــن 
والتفكير داخله، قبل أن يُتاح له التفكير 
خارج الصندوق وخارج القواعد. وليس 
أبــا نــواس ارتبط بالتجديد  مصادفة أن 
 المــــــراد مـــن هــــذا الــخــبــر 

ّ
الـــشـــعـــري، وكــــــأن

 الــتــجــديــد مــرتــبــط ارتــبــاطــا جــوهــريــا 
ّ
أن

بــمــعــرفــة الـــقـــواعـــد »الــتــقــلــيــديــة« قــبــل أن 
 إن 

ً
يكون ثمة تجديد. ما التجديد أصــا

د فيه ومنه؟ لم يكن ثمة قديم يُجدَّ
وفــي واقـــع الــحــال، آخــر مــن يُسعى إليه 
ــراء، إذ  ــعــ ــشــ ــم الــ فــــي صـــنـــاعـــة الـــشـــعـــر هــ
سيُثقلون على التعليم بوطأة تجاربهم 
ــعـــل مــــا هــــو شــخــصــيّ  الــشــخــصــيــة، وجـ
قــــاعــــدة عـــمـــومـــيـــة قــــد تـــصـــلـــح لــغــيــرهــم 
 كـــام حـــداد ليس 

ّ
وقـــد لا تــصــلــح. ولــكــن

بمستغرب في زمننا هذا، زمن موت كل 
والناقد  الأيــديــولــوجــيــا  قتلنا  إذ  شـــيء؛ 
ف، وحكمنا على الوزن في الشعر 

ّ
والمؤل

 الوزن 
ّ
ا أن

ّ
بالموت، لا لشيء إلا لأننا ظنن

والقافية حمولة أزمنة ماضية لا بدّ من 

)الخارجية أو الداخلية أو التي بين بين( 
 ما 

ّ
محض أدوات، لا غاية في ذاتها. بل إن

أقصده هنا التركيز الغريب من المثقفين 
 ما 

ّ
كــل ما كبروا على نسف 

ّ
كل والشعراء 

ومـــن قبلهم مــن تــجــارب، بــصــرف النظر 
عن حبّي لكثير من قصائد قاسم حداد. 
الجائزة  مــع  التصريحات  تــتــازم  وهــنــا 
نالها  التي  الأركــانــة(  )جــائــزة  المستحقة 
حــــداد، بــحــيــث قــد يُــفــهَــم مــن كــامــه ومــن 
الــجــائــزة أن الشعر لا يكون  ســيــاق زمــن 
 الحظوة 

ّ
إلا كما يريد قاسم حــداد، أو أن

لا تكون إلا حــن نفكّر خــارج الصندوق 
الصندوق  ذلــك  نا لا نعرف ماهية 

ّ
أن مع 

ــارة:  ــبـ ــــى بــيــكــاســو عـ ـــنـــسَـــب إلـ
ُ
أســــاســــا. ت

م القواعد مثل محترف، بحيث يتاح 
َّ
»تعل

ان«. بصرف النظر عن 
ّ
لك كسرها مثل فن

صحة نسبة العبارة، نجد تمييزاً دقيقاً 
بين الاحتراف والفن، بحيث يكون الأول 
ــا، ودربــــــا جــوهــريــا  ــيـ ــافـ شـــرطـــا لازمـــــا وكـ
ــان. ومــا  ـ

ّ
ــن وأســـاســـيـــا لا غــنــى عــنــه لــكــل فـ

مــن تصريحات ونقاشات  الــيــوم  يــحــدث 
ومــهــاتــرات وشـــجـــارات لــيــس إلا تــركــيــزاً 
على موضوع أوحد هو »الاحتراف«. ففي 
مّية الثقافية المرعبة التي نعيشها 

ُ
 الأ

ّ
ظل

ــــر مـــنـــابـــر الـــنـــشـــر والـــكـــام 
ّ
الــــيــــوم، وتــــوف

 مـــن امــتــلــك مــيــكــروفــونــا أو حــســاب 
ّ

لـــكـــل
فيسبوك، بات »الاحتراف« سبّة ونقيضاً 
، بدلًا من أن يكون في مكانه الفعليّ: 

ّ
للفن

له  يكون  لا  بحيث   
ّ
للفن جوهرياً  شرطاً 

معنى أو قيمة من دونه.
ــراف يــســتــلــزم مــعــرفــة الـــقـــواعـــد،  ــ ــتـ ــ والاحـ
المكروه  الصندوق  ذلك  وتبُّي  مها، 

ّ
وتعل

قبل نسفه والتفكير خارجه إلى حدّ أننا 
 ما فيها خارج 

ُّ
صرنا في فلاة جدباء كل

من دون أن يكون ثمة داخل يُحتكَم إليه 
أو يُـــقـــارَن بـــه. وحـــن يــصــبــح الاحـــتـــراف 
ســـبّـــة عــلــى ألــســنــة المـــحـــتـــرفـــن، لا عجب 
( مــا هــو خــارج ذلك 

ّ
 )أو جــل

ّ
أن يكون كــل

الصندوق مثيراً للشفقة.
)كاتب ومترجم سوري(

الــحــداثــة وما  نــدخــل  كــي  ف منها 
ّ
التخف

بــعــدهــا ومـــا بــعــد بــعــدهــا. ولــكــن، أليس 
ــدّ حــــداثــــة مــــن حــداثــيــيــنــا؟  ــ المـــتـــنـــبّـــي أشــ
ــم تـــكـــن لــــبــــدوي الـــجـــبـــل حـــصـــة كــبــرى  ــ ألـ
فـــي الأعــــــداد الأولـــــى مـــن مــجــلــة »شــعــر« 
تجاهل  على  يجرؤ  من  أثمة  الحداثية؟ 
الـــجـــواهـــري حــتــى فـــي تــســعــيــنــاتــه الــتــي 

كانت تسعينيات القرن العشرين؟
ــلــب مــن محمود درويـــش تعريف 

ُ
حــن ط

ــاب بــــأنــــه لا يــــعــــرف تــعــريــفــا  ــ ــ الـــشـــعـــر أجـ
للشعر، غير أنه يعرف »ما ليس شعراً«. 
مــــثــــال درويــــــــش هـــنـــا مـــقـــصـــود، إذ كـــان 
خير من طــوّع الــوزن والقافية في أزمنة 
ها »فــرســان« قصيدة 

ّ
الــتــي شن الــحــروب 

ــة »خارجية«، من 
ّ
 ما له رن

ّ
النثر على كــل

دون أن يُقنِعونا بتعريف لتلك الموسيقا 
 من لا يكتب 

ّ
الداخلية التي يرطن بها كل

الــــــوزن. ونـــتـــذكّـــر هــنــا ســخــريــة المـــاغـــوط 
الــــاذعــــة مـــن زمـــائـــه الـــحـــداثـــيّـــن الــذيــن 
مــرات  ثــاث  إذا قلت لأحــدهــم: »المتنبي« 

يسقط مغميّاً عليه!
ليس كلامي هنا موازنة أو مفاضلة بين 
الموزون وغير الموزون. فالشعر في مكان 
آخر بالمطلق، والوزن والقافية والموسيقا 
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